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ها هم أولاء الأبطال الأمجــــاد مــــــن جند اللــــه ينفضـــون عنهم غبار القادسية 

ـــــــن بمــــا كتــــب لإخوانهم  ( ١٥ هــــــــ ) ، فرحين بمـــــــا آتاهم االله من نصر ، مغتبطيـــــ

الشـــــــهداء من أجر ، متشـــــــوقيــن إلى معركـــــــة أخرى تكـــــون صنـــواً للقادســـــــية في 

روعتهــا وجلالها ، آملين أن يأتيهم أمر الخليفة عمر بن الخطـــــــاب – رضي االله 

عنـــــــه – بمواصلة الجهاد لاجتثاث العرش الكســـــــروي من جـــــــذوره . فرغم قتل 

المســـــــلمين في القادســـــــية لأكثر من ٤٠ ألف جندي من الفرس ، وقتل قائدهم 

العام رســـــــتم وقائد مقدمة جيشه الجالينوس وبعض أكبر قادته ، إلا أن فلولاً 

كبيـــــــرة من الفرس قد هربت مـــــــن أرض المعركة وفرت يميناً وشـــــــمالاً . لقد كان 

جيش المســـــــلمين في القادســـــــية قوامه ٣٦ ألف جندي ، قاتل جيشـــــــاً جراراً من 

ـــــــداده أكثر مــن ١٢٠ ألف جندي ، تقدمهم ٧٠ فيلاً يحملون الرماة  الفرس تعـ

والمحاربـــــــين .. ومـــــــع كل ذلك العدد والعتاد والأفيـــــــال الضخمة ، فقد انهزموا 

وقُتل أكثر من ثلث الجيش الفارسي . 

لقد قُضِيَ على أكثر من ثلث ذلك الجيش ، لكن ما زال هناك منه قرابة 

ه لا تزال للعرش الكســـــــروي الفارســـــــي قادةً  الثلثـــــــين أو أقـــــــل . وهذا يعني أنَّ

الحصن المنيع (٣)

(٣)  المصدر : كتاب صور من حياة الصحابة لعبدالرحمن رأفت الباشا .. بتصرف .        
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وآلافً من الجنود تذود عنه لم يَفْنَوا بعد ، إذاً لا بدَّ من تتبع الجيش الفار 

واقتلاع سطوته إلى الأبد ، فمتى يأتي أمرك يا أمير المؤمنين ؟ 

      

لم يطل رجاء الغر الميامين وتشـــــــوقهم كثيراً ، فها هو ذا رســـــــول الفاروق 

يقـــــــدم مـــــــن المدينة إلى الكوفة ومعـــــــه أمر من الخليفة لواليها أبي موســـــــى 

الأشـــــــعري – رضي االله عنه – بالمضي بعســـــــكره والالتقاء مع جند المسلمين 

القادمـــــــين مـــــــن البصرة ، ثـــــــم الانطلاق معاً إلـــــــى الأهواز لتتبـــــــع الهرمزان 

والقضـــــــاء عليـــــــه ( فالهرمزان كان قائد الميمنـــــــة في جيش الفرس في معركة 

القادســـــــية ، وأصبح الآن قائـــــــد جيوش الفرس جميعاً بعد موت رســـــــتم ) . 

كذلك جاء في الرسالة أن يصحب أبو موسى معه مجزأة بن ثور السدوسي 

– رضي االله عنه - سيد بني بكر وأميرهم المطاع . 

صدع أبو موســـــــى بأمر خليفة المسلمين باللحاق بالهرمزان وجنده ، وأمره 

له بأن يصحب معه في جيشه مجزأة بن ثور السدوسي . وهنا .. التفت الناس 

إلى بعضهم بعضاً مســـــــتنكرين أو مســـــــتغربين حـــــــرص الخليفة على انضمام 

شخص مثل مجزأة السدوسي إلى جيش كبير منتصر ! أما نكفي نحن حتى 

يحرص الخليفة على هذا السيد ؟! من مجزأة بن ثور السدوسي هذا ؟



o b e i k a n d l . c o m



٤١ 

 انتهـى الجهـر برســـــــالة الخليفة ، فتجهز الجيش بســـــــرعة وقســـــــمه أبو 

موسى كالـعادة إلى خمسـة أقسـام : قلـب وميمنــة وميســرة ومقدمة وساقة ( 

مؤخرة الجيش ) ، وجعل مجزأة قائداً للميمنة . وصل جيش البصرة القادم 

من القادسية إلى الكوفة فانضموا إلى الجيش العام ، ومضوا جميعاً غزاة 

في سبيل االله .

فما زال جيش المسلمين يحرر المدن ويطهر المعاقل والحصون ، والهرمزان 

يفر أمامهم من مكان إلى آخر ، حتى بلغ مدينة تستر ( وتسمى بالفارسية 

ششـــــــتر وتعني الجميلـــــــة ) فاحتمى بحماها . إن مدينة تســـــــتر من أجمل 

مدن الفرس جمالاً وأبهاها طبيعة وأقواها تحصيناً ، وهي إلى جانب ذلك 

مدينـــــــةٌ عريقةٌ ضاربـــــــةٌ في أعماق التاريخ ، مبنية علـــــــى مرتفع من الأرض 

على شكل حصان . يسقي المدينة نهر كبير يُدعى بنهر دُجَيْل ، وفي ساحتها 

شـــــــاذروان ( منهل من الماء له حـــــــوض ونوافير ، فيه تماثيل حيوانات يخرج 

المـــــــاء من أفواهها ) بناه الملك ســـــــابور ( وبالفارســـــــية شـــــــابور ) ليرفع إليها 

ماء النهر من خلال أنفاقٍ حفرها تحت الأرض . لقد كان شـــــــاذروان تســـــــتر 

د بالحجـــــــارة الضخمة المحكمة ،  وأنفاقـــــــه عجيبة من عجائب البناء ، شُـــــــيِّ

ـــــــم بأعمدة الحديد الصلبة ، وربط هـــــــو وأنفاقه بالرصاص . كان حول  ودُعِّ
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تستر سورٌ كبيرٌ عال يحيط بها إحاطة السوار بالمعصم ( قال عنه المؤرخون : 

هُ أول وأعظم سورٍ بُنِيَ على ظهر الأرض ) .  إنَّ

ومع كل تلـــــــك التحصينات الطبيعية والبشـــــــرية ، فقد تمكن الهرمزان 

رغـــــــم ضيق الوقت وملاحقة جيش المســـــــلمين له ، من حفـــــــر خندق عظيم 

حول سور المدينة يتعذر على الفرسان اجتيازه وتخطيه ، وحشد وراءه ألافاً 

مؤلفـــــــةً مـــــــن خيرة جنود فـــــــارس . إنَّ الخندق حيلة حربية فارســـــــية قديمة 

اســـــــتعملها سلمان الفارســـــــي - رضي االله عنه - في حماية المدينة المنورة من 

غزو الأحزاب في العام الخامس الهجري ، فالمســـــــلمون قد ألفوا هذه الحيلة 

من قبل ويعرفون صعوبة التغلب عليها .. يا لها من مشكلة ! 

عســـــــكرت جيوش المسلمين حول خندق تســـــــتر الكبير ، وظلت خلفه ١٨ 

شـــــــهراً لا تســـــــتطيع اجتيازه . لقد نصب الفرس من جهة مدينتهم جسوراً 

خشـــــــبية على الخندق لعبور فرســـــــانهم وجنودهم إلى المسلمين . فإذا دارت 

معركة بينهم وبين المســـــــلمين وشـــــــعروا بالإرهاق فيها ، عبروا الجســـــــور إلى 

مدينتهـــــــم ورفعوها لكي لا يســـــــتطيع جند المســـــــلمين اللحاق بهم وتخطي 

الخندق الكبير من طريق تلك الجسور . 

o b e i k a n d l . c o m



٤٣ 

خــــاض المسلمــــون مــــع جيـــوش الفــرس خلال تلك المدة التي أنهكتهم ٨٠ 

معركة ، وقلَّ معركة من هذه المعارك إلا وتبدأ بالمبارزة بين فرسان الفريقين 

، ثـــــــم تتحول بعد ذلك إلى حرب ضارية ضـــــــروس . وقد أبلى مجزأة بن ثور 

السدوسي في هذه المبارزات بلاءً أذهل العقول وأدهش الأعداء والأصدقاء في 

وقت واحد ، فقد تمكن مبارزةً من قتل ١٠٠ فارس شجاع من فرسان الأعداء 

. فأصبح اســـــــم مجزأة السدوســـــــي يثير الرعب في صفـــــــوف الفرس ، ويبعث 

النخوة في صدور المســـــــلمين . وعند تلك المشاهد من المبارزات والالتحامات 

ـــــــمَ حرص أمير المؤمنين  .. أدرك الذيـــــــن لم يكونـــــــوا عرفوا مجزأة من قبل لِ

عمـــــــر بـــــــن الخطاب – رضي االله عنه – أن يكون هذا البطل الباســـــــل في عداد 

الجيش الغازي .

لقـــــــد كانت ٨٠ معركة .. لكنها كانت جميعاً وعلى مدى ١٨ شـــــــهراً خلف 

الخندق بعيدة عـــــــن الحصن وأبوابه . إلى متى ونحـــــــن ننتظر الانقضاض 

النهائـــــــي على هذا الجيش الفارســـــــي ؟! إلى متى وهـــــــذا الجيش ينعم بكل 

أنواع الطعام والشـــــــراب والزرع في مدينته الجميلة وافرة الماء والزاد ، ونظل 

نحـــــــن بعيديـــــــن عن الإمداد والأعـــــــوان ؟! ولعل بعضهم قد قـــــــال : إلى متى 

ينعـــــــم هؤلاء الفرس بلقاء الأهل والأطفال ، ونحن بعيدون عن ضم الأهل 
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والأحبـــــــاب والأصحاب ؟ متى ينتهي هـــــــذا الجمود ويحصل النصر النهائي 

الأكيد ؟ أو الفوز بالشهادة .. والشهادة غاية كل مؤمن ومريد ؟

 وبعـــــــد انقضاء ١٨ شـــــــهراً والمســـــــلمون على مثل تلك الحـــــــال من الضنك 

الشـــــــديد .. جـــــــاء الفرج الأول . ففي آخر معركة من تلـــــــك المعارك الثمانين ، 

حمل المســـــــلمون على عدوهم حملةً باســـــــلةً صادقةً أرعبت الفرس وحراس 

الجسور ، فتركوا الجسور منصوبة فوق الخندق ، ولاذوا بمدينتهم مغلقين 

عليهم أبواب حصنها المنيع . 

انتقل المســـــــلمون بعد هذا الصبر الطويل من حالٍ سيئةٍ إلى أخرى أشدَّ 

سوءاً !! فصحيح أن المسلمين قد عبروا الخندق العظيم ، لكن الفرس أخذوا 

يطردونهم بسهامهم الصائبة من أعالي الأبراج عندما يحاولون  الاقتراب 

من أسوار المدينة . كما أنَّ الفرس كانوا يدلون من فوق الأسوار سلاسل من 

حديد ، في نهاية كل سلســـــــلة كلاليب وأشـــــــواك متوهجة من شدة ما حُميت 

في النار ، فإذا رام أحد من جنود المســـــــلمين تسلق الأسوار أو الاقتراب منها ، 

أنزلوا هذه الكلاليب الحامية الحمراء عليه ، فأدخلوها بين لحمه وعظمه 

وجذبوه إليهم ، فيحترق جســـــــده ويتســـــــاقط لحمه ويقضـــــــى عليه . إذاً هو 
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انتظارٌ آخر طويل ، أمام حصن عال منيع ، وســـــــهام صائبة نافذة ، وكلاليب 

مستعرة قاتلة ..  فما العمل ؟!

اشـــــــتد الكرب على المسلمين ، وأخذوا يسألون االله بقلوب ضارعة خاشعة 

أن يفـــــــرج عنهم وينصرهم علـــــــى عدوه وعدوهم . فلا ناصـــــــر ولا مغيث ولا 

مجيب ولا كاشـــــــف للهم والغم إلا االله .. فإنه الركن إن خانتك أركان . فكثر 

الذكر والاســـــــتغفار والقيـــــــام والإلحاح بالدعاء . ربنا عجـــــــل فرجك وانصر 

جندك واخذل أعداءك يا ســـــــميع يا مجيب . اســـــــتمر الحال على هذا أياماً 

وشـــــــهوراً ، وفي ليلة من الليالي .. وبينما أبو موسى يتأمل أمام خيمته سور 

تســـــــتر العظيم يائســـــــاً من اقتحامه أو عبوره ، سقط أمامه سهمٌ قُذف نحو 

خيمته من فوق الســـــــور العظيم . نظر أبو موســـــــى إلى هذا السهم فإذا فيه 

رســـــــالة تقول : لقد وثقت بكم معشر المسلمين ، وإني أستأمنكم على نفسي 

ومالـــــــي وأهلي ومن تبعني ، ولكم عليَّ إن أعطيتموني الأمان أن أدلكم على 

منفذ تنفذون منه إلى المدينة الحصينة .

كتب أبو موســـــــى من فوره رسالةً فيها الأمان والعهد لصاحب السهم ، ثم 

ر المكان والاتجاه الذي جاء منه السهم ، فقذف السهم بالقوس مرة أخرى  قدَّ
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إلى ذلك المكان . وصل السهم إلى الرجل المجهول ، فاستوثق بأمان المسلمين 

وعهدهـــــــم لما عُرِفَ عنهـــــــم من الصدق والوفاء بالعهد ، فتســـــــلل إليهم تحت 

جنح الظـــــــلام بعيداً عن عيـــــــون الهرمزان وأعوانه . فلمـــــــا وصل الرجل إلى 

معسكر المسلمين ودخل خيمة أمير الجند أبي موسى الأشعري ، أفضى إليه 

بحقيقة أمره فقال : نحن من ســـــــادات القوم وأشرافهم ، وقد قَتَلَ الهرمزان 

أخـــــــي الأكبر وعدا على ماله وأهله ، ثم أضمر لي الشـــــــر في صدره ، حتى ما 

عدت آمنه على نفســـــــي وأولادي ، فآثرت عدلكـــــــم على ظلمه ، ووفاءكم على 

غـــــــدره ، وعزمـــــــت على أن أدلكم علـــــــى منفذ خفي تنفذون منه إلى تســـــــتر . 

فأرســـــــل معي إنســـــــاناً يتحلى بالجرأة والعقل ، ويكون ممن يتقن السباحة 

حتى أرشده إلى الطريق .

اســـــــتدعى أبو موســـــــى مجزأة وأســـــــرَّ إليه بالأمر وقال : أعني برجل من 

قومـــــــك أو برجل ممن عرفت وخبرت بعـــــــد كل هذه المعارك الضارية له عقل 

وحزم وجلد وقدرة على السباحة ، لأسند إليه هذه المهمة العظيمة التي قد 

يكون لنا بنجاحـــــــه فيها النصر والخلاص من هذا الحصار الممل الطويل . 

فقال مجزأة : اجعلني ذلك الرجل . فقال له أبو موسى : إذا كنت قد شئت 

فعلى بركة االله .
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وقبـــــــل أن ينطلق مجزأة مع الدليل الفارســـــــي ، أوصاه أبو موســـــــى بأربع 

وصايـــــــا : أمـــــــا الأولى : أن يحفظ الطريق ، وأمـــــــا الثانية : أن يعرف ويحدد 

موضعَ أفضل وأســـــــهل باب يســـــــتطيع جند المســـــــلمين الدخول منه إلى قلب 

المدينة ، وأما الثالثة : أن يحدد مكان الهرمزان ويتثبت من شخصه وشكله ، 

وأما الوصية الرابعة والأخيرة : ألا يحدث أمراً غير ذلك . 

مضى مجزأة تحت جنح الظلام مع دليله الفارســـــــي شاداً سيفه وسهامه 

علـــــــى ظهره ، فدخـــــــلا في نفق مظلم تحـــــــت الأرض يصل ويربـــــــط بين النهر 

والمدينـــــــة . كان للنفق هيئات شـــــــتى ، فتارةً يتســـــــع حتى يتمكن العشـــــــرة من 

الناس من الســـــــباحة في مائِه ، وتـــــــارة يضيق حتى يكاد الواحد أو الاثنان من 

الناس يلج فيه ، وتارة يكون الماء ضحلاً يستطيع الشخص المشي فيه ، وتارة 

يصبح غزيراً لا يقوى الإنســـــــان على اجتيازه إلا بالســـــــباحة ، وتارة يهدأ ماؤه 

ويصفو ، وتارة يهدر ماء النفق ويموج ويعلو ، وتارة تتشعب دهاليزه وطرقه ، 

وتارة تســـــــتقيم فلا ترى فيه إلا طريقاً واحداً .. وهكذا كان حال مجزأة مع 

هذا النفق المهلك وهذه المهمة الخطرة حتى بلغ قبيل شروق الشمس المنفذ 

والمكان الذي يستطيع الدخول منه إلى المدينة . 
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مكث الدليل الفارســـــــي ومجزأة في مكانهما يراقبان المدينة  بلا حراك أو 

صوت ، وذلك حتى يتمكن مجزأة من أداء كل وصايا أبوموسى له . وفي هذه 

الأثناء مـــــــن الانتظار والترقب والفحص الدقيق .. نصح الفارســـــــي مجزأة 

باختيار الباب الشـــــــرقي لدخول قوات المســـــــلمين إلى المدينة ، فهو الأضعف 

ه الأقرب إلى تجمع المسلمين وأكثر قواتهم .  تحصيناً والأقل حراسة ، كما أنَّ

وعند بزوغ أول ضوء للشـــــــمس .. خرج الهرمزان من مخبئه فأشار الفارسي 

إليـــــــه وقـــــــال : هذا هو الهرمزان ، ذلك الذي تطلبون . فهمَّ مجزأة بأن يردي 

الهرمزان بســـــــهم في نحره ، فهو ليس مجرد سيد بني بكر وفارسها ، بل هو 

راميها الماهر أيضاً . فما إن وضع ســـــــهمه في القوس وجرَّ وترها ، حتى تذكر 

وصية أبي موسى له بألا يحدث أمراً غير ما أوصاه به . فكبح جماح رغبته 

في رمي الهرمزان وعاد إلى معسكره من حيث جاء .

ـــــــا الرحلـــة وخطورتهــــا ، فقــــال أبـــو  أطلع مجــــزأة أبـــا موســـــــــــى على خبايـ

موســـــــى : الأمر الآن أمرك يـــــــا مجزأة ، فأنت من خبرت الطريق وشـــــــاهدت 

المدينة فعرفت الخفايا ولوازم اقتحام المدينة وعدته .  فقال مجزأة : أحتاج 

إلى ٣٠٠ رجل لتنفيذ هذه المهمة يا أمير الجند ، فهي مهمة شـــــــاقة خطرة ، 

لا ينجو منها إلا الأشداء من الرجال .
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اختار أبو موسى لمجزأة ٣٠٠ رجل من أشجع جند المسلمين قلباً ، وأشدهم 

ر أبو موســـــــى عليهم  جلداً وصبراً ، وأقدرهم على الســـــــباحة والعوم . ثم أمَّ

مجـــــــزأة ، وودعهم وأوصاهم بطاعـــــــة أميرهم ، وجعـــــــل التكبير علامة على 

دعوة المســـــــلمين لاقتحام المدينة من بابها الشـــــــرقي الذي أشار إليه الدليل 

الفارسي .

أمـــــــرَ مجزأة رجاله أن يتخففوا من ملابســـــــهم ما اســـــــتطاعوا إلى ذلك 

ســـــــبيلا ، حتى لا تشرب ملابســـــــهم الماء ، فتحمل منه ما يثقلهم ويبطئ في 

ماء النفق ســـــــباحتهم وحركتهـــــــم . كذلك حذرهم مجـــــــزأة ألا يأخذوا غير 

ا  الســـــــيوف لهم ســـــــلاح ، وأوصاهم أن يشـــــــدوا الســـــــيوف علـــــــى ظهورهم �سد

محكماً حتى لا تعيقهم في أثناء السباحة . وبعد هذه الوصايا والتعليمات 

الصارمـــــــة .. مضوا جميعاً في آخر الهزيع الأول مـــــــن الليل وفي يد بعضهم 

مشاعل النيران تنير لهم ظلمة النفق وسواده . 

ظـــــــلَّ مجزأة وجنده البواســـــــل نحواً من ســـــــاعتين يصارعون عقبات هذا 

النفـــــــق الخطيـــــــر ، فيصرعونها تـــــــارةً وتصرعهم تارةً أخـــــــرى . لقد كان الماء 

في بعـــــــض دهاليـــــــز النفق هادراً شـــــــديد الجريان يعيق تقـــــــدم أقوى الرجـال 
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وأجلدهم ، لقد كان عمق الماء يمتد طولاً إلى مسافات تتعب أمهر السباحين 

وأسرعهم .. لقد كانت بحق مهمة ومغامرة خطيرة . 

فلما بلغ مجزأة ورجاله قبيل الفجر المنفذ المؤدي إلى المدينة الحصينة 

وأبوابها الموصدة ، أدرك مجزأة أنَّ ماء النفق الهادر قد ابتلع ٢٢٠ رجلاً من 

رجاله ، وأبقى له فقط ٨٠ رجلاً . يا لهذه الكارثة .. لقد فقدت ثلاثة أرباع 

فرقتي ، لم يبق لي إلا الربع فقط .. مع العمل ؟

استشـــــــــــار مجـــزأة من معــــه من الأبطال الناجين ، فكانـــــوا على قلـــب رجـــل 

واحـــــــد ، وكــان جوابهم أنهـــــــم لم يبلغوا هذا المبلغ مـــــــن التخطيـــط والتنفيــــذ 

والجهد حتى يرجعوا من حيـــث أتوا ، فإما نصرٌ يفرح به المؤمنون وتكســـــــر به 

شوكة الأعداء ، وإما شهـــــادةٌ قد أتــــوها طامعين تنقلهـــم إلى فـــردوس السعداء 

. فلما رأى مجزاة من فرقته تلك الحماســـــــة والاندفـــــــاع .. عزم على تنفيذ 

الخطة وفتح باب المدينة لجيش المسلمين . 

د مجزأة ورجاله سيوفهم ، وانقضوا انقضاض رجل واحد على حماة  جرَّ

الباب الشـــــــرقي ، الذين تفاجئوا بوجود هؤلاء الفرقة داخل تستر عند هذا 
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الوقـــــــت مـــــــن الفجر . أغمد مجزأة وجنده الســـــــيوف في صدور الحراس ، ثم 

وثبوا إلى الأبواب وفتحوها وهم يكبرون .   

تلاقـــــــت تكبيرات فرقـــــــة مجزأة من الداخـــــــل مع تكبيـــــــرات إخوانهم من 

المســـــــلمين في الخارج ، فتدفق المســـــــلمون عند الفجر على المدينة من بابها 

المفتوح ، ودارت بينهم وبين أعداء االله رحى معركة ضروس قلما شهد تاريخ 

الحروب مثلها هولاً ورهبةً وعدداً في القتلى .

وفيمـــــــا كانت المعركة قائمة على قدم وســـــــاق ، أبصر مجزأة الهرمزان في 

ســـــــاحتها . هـــــــذه فرصته للنيل ممـــــــن يطلبه أمير المؤمنين ، هو الشـــــــخص 

الوحيـــــــد الـــــــذي رآه ويعرفه ، فقصده ووثب عليه بالســـــــيف . فما كاد مجزأة 

يصـــــــل إلى الهرمزان ، حتى ابتلع الهرمزانَ موجُ المتقاتلين الذي مرَّ بينهما 

وأخفاه عن ناظريه .

ـــــــت فرصة قتل القائـــــــد العام للفرس ومطلـــــــوب الخليفة ، فأخذ  ضاعـــ

مجزأة يطلبه من جديد وســـــــط كل هذه الجمـــــــوع والخيل والغبار والطعن 

والضرب . إنَّ مجزأة يريده لا يريد سواه ، فقد جعلهم هذا العلج ينتظرون 
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قرابة الســـــــنتين خارج أســـــــوار تســـــــتر .. لا بدَّ من إيجاده وقتله وكســـــــر شوكة 

الفرس إلـى الأبـــد . وبعــد عناء من البحث والمراقبة .. لمحه مجزأة من جديد 

، فاندفع إليه اندفاعةً هي أشد من الأولى في حماستها وضراوتها .

تصاول مجـــــــزأة والهرمزان بســـــــيفيهما طويلاً ، وفي لحظـــــــة منتظرة .. 

انكشـــــــف رأس الهرمزان ، فعلاه مجزأة بضربة قاتلـــــــة ، اعترضها الهرمزان 

بســـــــيفه في اللحظـــــــة الأخيـــــــرة ، فارتد ســـــــيف مجزأة من قـــــــوة الضربة إليه 

فأصابه في مقتل .

لقــد خرَّ البطــــل البــاســـل مجزأة صريعــــاً على أرض المعركـــــة ، لقـد مات 

ـــــــات وعينـاه قريرتان بما حقق االله علـــــــى يديــه وعلى أيدي  مجـــــــزأة ، لكنه مــ

إخوانه من المجاهدين من فتح عظيــم أُزيـــل بـــه شوكــة الفــــرس وخطرهم .     

واصل جند المسلمين القتال حتى كتب االله لهم النصـــــر ، ووقـــع الهرمزان 

أسيراً في أيديهم . فانطلق المبشرون إلـــى المدينة يزفون إلى عمر بن الخطاب 

– رضي االله عنه – بشائر الفتح ، ويسوقون له أمامهم الهرمزان وعلى رأسه 

تاجـــــــه المرصع بالجوهر ، وعلى كتفيه حلته الموشـــــــاة بخيوط الذهب ، ليراه 
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الخليفة أمامه أســـــــيراً ذليلاً . لكن المبشـــــــرين يحملون مع تلك التباشـــــــير 

تعزية حارة للفاروق بموت فارســـــــه الباســـــــل المغوار مجزأة بن ثور السدوسي 

رحمه االله ورضي عنه وأكرمه في جناته .                  

o b e i k a n d l . c o m



٥٤

رسالة تذكير 
من سـيـــد التــابـعيـن الحسن البصري  إلى أميـــر المؤمنين عمر بن عبدالعزيز ..

اعلم يا أمير المؤمنين أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل ، وقصد كل جائر ، وصلاح 
كل فاسد ، وقوة كل ضعيف ، ونصفة كل مظلوم ، ومَفْزَع كل ملهوف . الإمام العادل 
كالأب الحاني على ولده ، يســـــــــــــــــــــعى لهم صغاراً ، ويعلمهم كباراً ، يكتســـــــــــــــــــــب لهم في حياته 
خر لهم بعد مماته . والإمام العادل كالأم الشـــــــــــــــــــــفيقة البرّة الرفيقة بولدها ، حملته كرها ،  ويدَّ
وربته طفلاً ، تسهر بسهره ، وتسكن بسكونه ، ترضعه تارة ، وتفطمه أخرى ، وتفرح 
بعافيته ، وتغتم بشـــــــــــــــــــــكايته . والإمام العادل هو القائم بين الله وعباده ، يســـــــــــــــــــــمع كلام الله 
ويُسمعُهُم ، وينظر إلى الله ويُريهم ، وينقاد إلى الله ويقودهم . فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما 
ملكّك الله ، كعبد ائتمنه سيده ، واستحفظه ماله وعياله ، فبدد المال ، وشرد العيال ، 
فأفقر أهله ، وفرّق ماله . وأذكر يا أمير المؤمنين « إذا بعثر ما في القبور ، وحصل ما في 
الصدور »، فالأســـــــــــــــــــــرار ظاهرة ، والكتاب « لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهـــا ». 
فالآن يا أميـــر المؤمنـــين وأنـــــت في مهــــــــــــــــل ، قبـــــل حلول الأجل ، وانقطاع الأمل . فلا تحكم 
في عباد الله بحكم الجاهلين ، ولا تســـــــــــــــــــــلك بهم سبيل الظالمين ، ولا تسلط المستكبرين 
على المســـــــــــــــــــــتضعفين . يا أمير المؤمنين لا يغرّنكّ الذين يتنعمون بما فيه بؤســـــــــــــــــــــك ، ويأكلون 
الطيبات في دنياهم بإذهاب طيباتك في آخرتك . ولا تنظر إلى قدرتك اليوم ، ولكن 
انظر إلى قدرتك غداً ، وأنت مأســـــــــــــــــــــور في حبائـــــــــــــــــــــل الموت ، وموقوف بين يدي الله في 

مجمع من الملائكة والنبيين والمرسلين ، وقد عنت الوجوه للحي القيوم .  

o b e i k a n d l . c o m




